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تــوفي ســجين فلســطيني مصــاب بتمــزق في الطحــال وكســور في الأضلاع بعــد تعرضــه للــضرب علــى يــد
حراس السجن الإسرائيلي. ولقي آخر نهاية مؤلمة بسبب حالة مزمنة لم يتم تلقي العلاج من أجلها.

وصرخ سجين ثالث طالبًا المساعدة لساعات قبل أن يموت.

وقــد روى شهــود عيــان تفاصــيل وفــاة الســجناء وأيــدها أطبــاء مــن منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق
الإنســان في إسرائيــل، الذيــن حــضروا عمليــات التشريــح، والــتي تمــت مشاركــة نتائجهــا مــع العــائلات
وحصــلت عليهــا صــحيفة واشنطــن بوســت. وكــان الرجــال الثلاثــة هــم مــن بين  فلســطينيًا علــى
الأقــل مــن الضفــة الغربيــة وإسرائيــل قــد لقــوا حتفهــم في الســجون الإسرائيليــة منــذ  تشريــن الأول/
كتــوبر، وفقًــا لمنظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان في إسرائيــل، كمــا تــوفي عــدد غــير معــروف مــن أ

السجناء من قطاع غزة.

وتقــول جماعــات حقــوق الإنســان إن الأوضــاع في الســجون الإسرائيليــة المكتظــة بالســجناء تــدهورت
بشكــل خطــير منــذ هجمــات حمــاس علــى إسرائيــل. ووصــف ســجناء فلســطينيون ســابقون عمليــات
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كملها، وعادة ما الضرب الروتينية التي يتعرض لها السجناء، والتي غالبًا ما تتم في زنازين أو أقسام بأ
يتم ذلك بالهراوات وأحياناً بالكلاب. وقالوا إنهم حُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافية وتعرضوا

للإيذاء النفسي والجسدي على حد سواء.

وتحدثت الصحيفة إلى  سجينًا سابقًا وستة محامين، وفحصت سجلات المحكمة واطلعت على
ير التشريــح، وكشفــت عــن تفــشي العنــف والحرمــان المميــت أحيانًــا مــن قبــل ســلطات الســجون تقــار

الإسرائيلية.

وبينما تركز الاهتمام الدولي والإدانة الدولية على محنة المعتقلين في غزة – وتحديدًا في موقع “سديه
تيمان” العسكري سيء السمعة – يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن هناك أزمة منهجية أعمق

في نظام العقوبات الإسرائيلي.

وقـالت جيسـيكا مونتيـل، المـديرة التنفيذيـة لمنظمـة “هموكيـد” الحقوقيـة الإسرائيليـة الـتي تعمـل منـذ
سنوات مع السجناء الفلسطينيين: “العنف منتشر، والسجون مكتظة للغاية، وكل سجين التقينا به

فقد  رطلاً من وزنه”.

وتعزو تال شتاينر، المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، الانتهاكات جزئيا إلى
كتوبر. وقالت: “إنها مزيج أجواء الانتقام في إسرائيل في أعقاب هجوم حماس في  تشرين الأول/ أ

من المشاعر الفردية السلبية والعنيفة، ودعم صناع السياسات، والافتقار إلى المساءلة”.

ولقد اندلعت الفوضى في “سديه تيمان”، يوم الإثنين، بعد أن اعتقل الجيش الإسرائيلي تسعة من
جنود الاحتياط لاستجوابهم فيما يتعلق بالاعتداء على سجين. واقتحم عضو واحد على الأقل من
أعضاء الكنيست ومتظاهرون من اليمين المتطرف القاعدة للتظاهر ضد اعتقال جنود الاحتياط، مما

أثار إدانة من جانب الجيش الإسرائيلي.

كتوبر، بالإضافة وردًا على سؤال حول السجناء الذين توفوا خلف القضبان منذ  تشرين الأول/ أ
إلى الادعاءات الأخرى المفصلة في هذه القصة، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان لها: “لسنا
علـى علـم بالادعـاءات الـتي وصـفتها، وعلـى حـد علمنـا، لم تقـع مثـل هـذه الأحـداث. ومـع ذلـك، يحـق
يـن تقـديم شكـوى وسـيتم فحصـها ومعالجتهـا بشكـل كامـل مـن قبـل السـلطات للسـجناء والمحتجز

الرسمية”.

وتابع البيان: “جميع السجناء محتجزون وفقاً للقانون. ويتم تلبية جميع الحقوق الأساسية المطلوبة
يبًا مهنيًا”. بشكل كامل من قبل حراس السجن المدربين تدر

ير وتدرس المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووز
الدفاع يوآف غالانت بسبب سلوك إسرائيل في غزة. وحذر رئيس المخابرات الإسرائيلية رونين بار في
رسالــة إلى ســلطات الســجون في  حــزيران/ يونيــو مــن أن الأوضــاع في ســجون البلاد قــد تــؤدي إلى

مزيد من الإجراءات القانونية الدولية.
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وكتـب في الرسالـة الـتي اطلعـت عليهـا الصـحيفة ونشرهـا موقـع واي نـت لأول مـرة: “تـواجه إسرائيـل
صعوبة في صد الادعاءات ضدها، وبعضها على الأقل له أساس من الصحة”.

سجن عوفر مع لافتات كتب عليها “معًا سننتصر” في الضفة الغربية بالقرب من رام الله هذا الشهر.

 سجين، كان يضم  وجاء في الرسالة أن نظام السجون الذي تم بناؤه ليستوعب
سجين، وهذا لا يشمل ما يقدر بـ  معتقل من غزة، معظمهم محتجزون في منشآت عسكرية.

وخلص بار إلى أن “أزمة السجون تخلق تهديدات لأمن إسرائيل القومي وعلاقاتها الخارجية وقدرتها
على تحقيق أهداف الحرب التي حددتها لنفسها”.

ولم يستجب جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي، الشاباك، لطلبات التعليق على رسالة بار.

ير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف الذي يشرف على نظام السجون، لكن إيتمار بن غفير، وز
لم يعتـذر عـن “حربـه” علـى المعتقلين الفلسـطينيين. وفي منشـور لـه علـى موقـع إكـس هـذا الشهـر ردًا
علـى بـار، تفـاخر بأنـه “قلـل بشكـل كـبير” مـن وقـت الاسـتحمام وأنـه أدخـل “قائمـة طعـام بسـيطة”،

وقال إن أبسط حل لاكتظاظ السجون هو تنفيذ عقوبة الإعدام.

ولم يستجب مكتب بن غفير لطلب التعليق.
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صورة للبحش في منزل والديه في نابلس.

“تورا بورا”
بالنسبة لعبد الرحمن البحش ( سنة)، أصبحت إقامته في السجن بمثابة حكم بالإعدام؛ حيث
قالت عائلته إنه كان عضوًا في كتائب شهداء الأقصى – المدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية من
قبل إسرائيل والولايات المتحدة – واعتقل على خلفية اشتباكات مسلحة مع القوات الإسرائيلية في

مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقــالت مصــلحة الســجون الإسرائيليــة إنهــا لا تســتطيع تقــديم تفاصــيل عــن التهــم، إن وجــدت، الــتي
وجهت إلى البحش أو السجناء الآخرين في القصة.

وربط سجينان من زملاء البحش في سجن مجدو، وهو منشأة في شمال إسرائيل حيث توفي ثلاثة
كتوبر، بين مقتله وبين الضرب المبرح الذي تعرض له من قبل سجناء على الأقل منذ تشرين الأول/ أ
الحــراس في عنبرهــم في كــانون الأول/ ديســمبر. وتحــدث كلاهمــا شريطــة عــدم الكشــف عــن هويتهمــا

خوفًا من الانتقام.

وقال سجين يبلغ من العمر  سنة كان محتجزًا في نفس العنبر إن الحراس داهموا جميع الزنازين
في الجنــاح وقيــدوا أيــدي الســجناء قبــل أن يضربــوهم، وقــال إن ضربًــا ممــاثلاً كــان يحــدث مــرتين في

الأسبوع أثناء احتجازه.
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وقــال الســجين إن الحــراس انهــالوا عليهــم “بطريقــة جنونيــة”، مضيفًــا: “لقــد اســتخدموا هراواتهــم
وركلونا… في جميع أنحاء أجسادنا”.

وقال إنه بعد الضرب، اقتادوا البحش وأعضاء آخرين من زنزانته إلى منطقة من غرف العزل التي
أطلق عليها اسم “تورا بورا”، على اسم شبكة كهوف القاعدة في أفغانستان.

كملــه”. وعــاد البحــش وهــو يعــاني مــن كــدمات عميقــة وقــال: “كــان ضجيــج الصراخ يملأ القســم بأ
ويشكو من احتمال كسر أضلاعه. وعندما طلب المساعدة الطبية، كما قال زميله في السجن، أعُيد إلى

السجن مع مسكن بسيط للألم اسمه “أسيمول”.

وقال: “في النهاية، كان عاجزًا عن الوقوف على قدميه. ساعدناه على المشي كما لو كان طفلاً”.

وتوفي البحش بعد حوالي ثلاثة أسابيع، في  كانون الثاني/ يناير.

سميرة البحش تقف بجانب ملصق يظهر ابنها الراحل في نابلس هذا الشهر.



باسم البحش يصلي بالقرب من ملصقات لابنه الراحل في نابلس.

وجاء في تقرير دانيال سولومون، وهو طبيب من معهد حقوق الإنسان الفلسطيني الذي سمحت له
سلطات السجن بتشريح الجثة بعد الوفاة “كشف عن وجود علامات إصابة رضية في الصدر الأيمن
والبطـن الأيسر، ممـا تسـبب في كسـور متعـددة في الأضلاع وإصابـة الطحـال، ومـن المحتمـل أن تكـون

نتيجة اعتداء”.

وقد تم إدراج الصدمة الإنتانية وفشل الجهاز التنفسي بعد الإصابات كأسباب محتملة للوفاة، وقد
حُجبت نتائج التشريح الرسمي عن العائلة، كما حُجبت جثة البحش.

ولم ترد مصلحة السجون الإسرائيلية على أسئلة حول سبب عدم إعادة جثمانه إلى أقاربه.

وقال صائب عريقات، صهره، إن الشاب كان في قمة لياقته البدنية قبل دخوله السجن، ووصف
سجن مجدو بأنها “مقبرة”.

كــان تشريــح جثــة البحــش واحــدًا مــن خمســة تشريحــات تمكــن أطبــاء مــن منظمــة أطبــاء لحقــوق
الإنسان من حضورها نيابة عن عائلات السجناء بعد التقدم بطلب للحصول على إذن من المحاكم.

ملصق يظهر البحش مستلقيًا على سرير والديه.

توفي عبد الرحمن المعري،  سنة، في سجن مجدو في  تشرين الثاني/ نوفمبر. وكان المعري، وهو
نجار وأب لأربعة أطفال، في السجن منذ شباط/ فبراير ، وفقًا لشقيقه إبراهيم، الذي قال إنه



اعتقل عند نقطة تفتيش مؤقتة واتهم بالانتماء إلى حماس وحيازة سلاح ناري.

يـارات العائليـة، مـا زالـوا كتـوبر، عنـدما تـم منـع الز وقـد فقـد أقـاربه الاتصـال بـه بعـد  تشريـن الأول/.أ
يحاولون تجميع تفاصيل وفاته.

ير الطبيب داني روزين من منظمة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل من خلال تشريح وقد وجد تقر
جثته أن “الكدمات شوهدت على الجهة اليسرى من الصدر، مع كسر الأضلاع وعظم الصدر تحتها.
كمــا شوهــدت كــدمات خارجيــة علــى الظهــر والأرداف والــذراع اليسرى والفخــذ والجــانب الأيمــن مــن

الرأس والرقبة”.

وقال خيري حمد،  سنة، وهو سجين في نفس القسم، إن المعري تعرض للركل من أعلى سلم
معدني مكون من حوالي  درجة وهو مقيد اليدين، وهي عقوبة تعرض لها لأنه تحدث إلى الحراس

أثناء تفتيش الغرفة حيث تم تجريد السجناء من ملابسهم وضربهم.

وقــال حمــد إنــه وزملاءه في الزنزانــة أمُــروا بــالنزول إلى الطــابق الأرضي وهبــط المعــري علــى بعــد حــوالي
خمســة يــاردات منــه. وقــال إنــه كــان واعيًــا، لكنــه كــان ينزف مــن رأســه. كمــا نُقــل المعــري إلى الحبــس
ية،  سنة، إليه وهو يبكي الانفرادي في تورا بورا. ومن الزنزانة المجاورة، استمع المحامي سري خور

من الألم لساعات.

ية: “كان يصرخ طوال النهار والليل: أحتاج إلى طبيب”. لقد تذكره وهو يصرخ، مرارًا وتكرارًا، وقال خور
وفي الرابعة صباحًا، صمت أخيرًا.

ية بينما اكتشف الحراس الجثة هامدة واستدعوا طبيبًا، وسمعهم يحاولون في الصباح، استمع خور
إنعاش المعري بجهاز مزيل الرجفان، ثم رآه يُخ في كيس للجثث.

وقال شقيقه: “في مجتمع حديث، لا ينبغي أن تحدث أشياء مثل هذه”.



سجن مجدو في شمال إسرائيل هذا الشهر.

الاكتظاظ والإهمال
ير عن رفض المساعدة الطبية في شهادات السجناء السابقين. وكان من الممكن تجنب تنتشر التقار
وفــاة محمد الصــبار،  ســنة، في  شبــاط/ فبرايــر إذا تــم علاج حــالته المزمنــة بشكــل صــحيح، وفقًــا

لروسين من منظمة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل الذي حضر تشريح جثته.

وقالت عائلة الصبار إنه اعتُقل بتهمة التحريض فيما يتعلق بالمنشورات التي نشرها على الإنترنت،
وكــان يعــاني منــذ طفــولته مــن مــرض هيرشسبرونــغ، وهــي حالــة تســبب انســدادات معويــة شديــدة

ومؤلمة، وكان بحاجة إلى اتباع نظام غذائي خاص وأدوية.

كتوبر بعد حرمانه من الدواء، كما قال عاطف وقد بدأت معدة الصبار في الانتفاخ في تشرين الأول/ أ
عواودة،  سنة، أحد زملائه في الزنزانة. ويتذكر عواودة أن طبيب السجن أعطاه حقنة واحدة في
وقت سابق من ذلك الشهر، لكنه أخبر صبار ألا يخبر أحدًا، وقال: “كانت هذه هي المرة الأخيرة التي

تلقينا فيها الدواء”.

وجـاء في رسالـة روسين إلى عـائلته أنـه “كـان مـن الممكـن تجنـب وفـاة محمد بـالالتزام الصـارم باحتياجـاته
الطبية”، واصفا القولون بأنه متوسع ومليء بكمية كبيرة من البراز.

يــر إلى أنــه بحلــول الــوقت الــذي تــم فيــه نقلــه إلى غرفــة الطــوارئ، “كــانت حــالته ســيئة وخلــص التقر



بالفعل بحيث كانت فرصة إنقاذه ضئيلة”.

في الأول من شهر أيار/ مايو، اقتاد جنود فلسطينيين معصوبي العينين من غزة إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود.

ووفقا لمنظمة “الضمير”، وهي منظمة فلسطينية معنية بحقوق السجناء، كان هناك رقم قياسي
بلغ  سجين أمني فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية في أيار/ مايو. وقالت المنظمة
يا محتجزون دون تهمة أو محاكمة. ولا تشمل هذه الأعداد السجناء من إن نحو  سجيناً إدار

غزة؛ ولن تكشف السلطات الإسرائيلية عن عدد المعتقلين بالضبط أو مكان احتجازهم.

وقال سجناء سابقون إن الزنازين المخصصة لستة سجناء كانت تضم في بعض الأحيان ضعف هذا
العدد، مع وضع مراتب على الأرض.

وقال البعض إن الأغطية كانت تُزال من نوافذ الزنازين في الشتاء لتعريضهم للبرد، وقال آخرون إن
النشيد الوطني الإسرائيلي كان يُعزف باستمرار بأصوات عالية؛ وتُترك الأضواء مضاءة في الليل لإزعاج

نومهم.

وقـــال محـــاميه وســـجلات المحكمـــة الـــتي راجعتهـــا صـــحيفة واشنطـــن بوســـت إن أحـــد الســـجناء
الفلسطينيين تعرض للضرب أمام القاضي عندما انضم إلى جلسة استماع عبر رابط فيديو في تشرين

الثاني/ نوفمبر.

وجاء في محضر المحكمة “نستطيع الآن أن نسمع في الخلفية صراخ الناس وهم يتعرضون للضرب”،
وتوقفت الصرخات عندما تدخل القاضي.

وقال المتهم، الذي تم حذف اسمه من سجلات المحكمة: “لقد كسر أنفي. أطلب ألا تنتهي الجلسة
قبل أن يعدوني بعدم ضربي”.



مسعف طبي يعالج الصحافي الفلسطيني معاذ عمارنة في مستشفى في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية في  تموز/
يوليو بعد إطلاق سراحه من سجن مجدو.

“سياسة التجويع”
وقال السجناء السابقون إن العنف والإهمال الطبي كانا مصحوبين بمنع الطعام، وقال كل منهم

إنه فقد وزنًا كبيرًا في السجن، حيث خسر ما بين  و رطلاً.

وقــال الصــحفي معــاذ عمارنــة ( ســنة)، الــذي سُــجن لمــدة ســتة أشهــر في مجــدو بعــد تصــوير
المظاهرات في الضفة الغربية، إن زنزانته التي تسع ستة أشخاص كانت تضم ما يصل إلى  شخصًا

أثناء إقامته.

وكان السجناء يتقاسمون طبقًا من الخضار والزبادي على الإفطار. وفي الغداء، كان كل سجين يتلقى
ــا مــن نصــف كــوب مــن الأرز، وكــانت الزنزانــة – بغــض النظــر عــن عــدد الرجــال فيهــا – تقســم طبقً
الطمـاطم المقطعـة أو الملفـوف. وفي الأيـام الجيـدة، قـد يكـون هنـاك نقـانق أو فاصوليـا، وكـان العشـاء

عبارة عن بيضة وبعض الخضار، على حد تعبيره.

وقــالت المحاميــة آيــة الحــاج عــودة، الــتي قــالت إن بعــض العملاء أفــادوا بأنهــم يحصــلون علــى ثلاث
شرائح من الخبز يوميًا أو بضع ملاعق من الأرز ولديهم وصول محدود إلى مياه الشرب، “إنها بالكاد

تكفي للبقاء على قيد الحياة”.



وفي شهر نيسان/ أبريل، تقدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بعريضة إلى المحكمة العليا بشأن
ما أسمته “سياسة التجويع“. وكتب بن غفير إلى المجموعة مدعياً الفضل في هذه السياسة، قائلاً
إنه يعمل على “تدهور ظروف” السجناء الأمنيين “لخلق الردع”، بحسب ما ذكرته جمعية الحقوق

المدنية في إسرائيل.

أقارب معزز عبيدات، الذي أفُ عنه هذا الشهر من الاحتجاز الإسرائيلي، يساعدونه على الخروج من كرسي متحرك
في عيادة بالضفة الغربية.

وكــان معــزز عبيــدات،  ســنة، بالكــاد يســتطيع المــشي عنــدما غــادر كتســيعوت، في جنــوب إسرائيــل،
كتــوبر للاشتبــاه في الأســبوع المــاضي. وقــد ألقــي القبــض عليــه في أعقــاب الســابع مــن تشريــن الأول/ أ

ارتباطه بحماس، ولكن لم توجه إليه أي اتهامات على الإطلاق.

كان شعره الأسود المجعد ولحيته غير مهذبين؛ وعظام وجنتيه بارزة، وعيناه غائرتان.

كد من وفي عيادة في بلدة بيت جالا بالضفة الغربية حيث كان يتلقى الرعاية الطبية، قال إنه غير متأ
عمره أو أعمار أطفاله الخمسة، وقال “لا أعرف شيئًا سوى السجن”.

كثر من  رطل في تسعة أشهر، وهمس وهو ، وقال إنه فقد أ
ٍ
لقد كان لاعب كمال أجسام هاو

يصف حارسًا يعتدي عليه جنسيًا باستخدام مكنسة. وقال أطباؤه إنه يعاني من اضطراب ما بعد
الصدمة وسوء التغذية، ووصف الوضع قائلا “إنه غوانتانامو“.
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